
 ( 0002جوان  04، العدد 41)المجلد  مجلة دراسات 362
 

التّجريب على مستوى البنية المرئية في ديوان "فلسفة شعيب الخديم" للأزهر عجيري 
 الفيروزي

"Experimentation at the level of visual structure in the poetry collection 

Philosophy of Shaib Al-Khadim by Al-Azhar Ajiri Al-Firouzi". 

 *فطيمة الزّهراء رزاّق لبزة
 بسكرة، الجزائر، جامعة محمد خيضر 

 ، الجزائر1ائر، جامعة الحاج لخضر باتنة دبي بالجز بحاث في التراث الفكري والأأمخبر 
 

 )البلد(
 

biskra.dz-fatimazahra.rezzaglebza@univ  

 11/10/1112النشر:     10/12/1112القبول:    11/11/1112تاريخ الاستلام: 
 
 

 ملخص:
قد أضحى التّجديد ضرورة حتمية إزاء المشهد الشّعري المعاصر، الذي يدعو للبحث عن كتابة جديدة مواكبة لقانون التّطوّر 

عوائق التي الخاصّة، بتحطيم كلّ مألوف، واختراق جميع الحواجز والالتّكنولوجي، حيث أصبح الشّاعر يعبّر عن صراعات الواقع ورؤياه 
فرضها الشّعر القديم، ليرى الوجود وفق تصوّر جديد، يمزج فيه بين عمق اللّفظ، وجمال الشّكل، وتقنية الكتابة، وفضاء الطبّاعة، وكلّ 

 ا.ما يقع تحت سلطة العين، لخلق لذّة جديدة تؤثرّ على القارئ وتداعبه بصريّ 
 .علامات ترقيم ؛بياض سّواد و ؛بنية مرئية ؛تجريب الكلمات المفتاحية:

Abstract : 

Renewal has become an inevitable necessity to the contemporary poetic scene, 

which calls for a new writing to keep pace with the law of technological 

development.  Furthermore, the poet expresses the struggles of reality and his own 

visions, by smashing all what is familiar to him and penetrating all the barriers and 

obstacles imposed by old poetry. In order to see through a new perception that 

combines depth of articulation, beauty of form, writing technique, printing space, 

and everything that falls under the authority of the eye, to create a new pleasure 

that affects the reader and visualizes him. 
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 قدمة: الم

عراء والنقّاد، وكفرت الأفكار والرّؤى والتّصّّّّّّوّرات التي تشّّّّّّكّل  لقد حظيت البنية المرئية باهتمام كبير من قبل الشّّّّّّّ
عرية لمنحها فضّّّّّّّاء أوسّّّّّّّع لترجمة  اعر في كفير من خطاباته الشّّّّّّّّ جوهر الإبداع فيها، فهي تقنية معاصّّّّّّّرة ولفّها الشّّّّّّّّ

 ومعاني مختلفة، سعيا منه  لإيجاد كتابة جديدة تجمع بين الألفاظ والأشكال وتآلف بين الفنون الأخرى.دلالات 
اعر المعاصّّّر الانطلاق  رورة التّفوّق على الموروث القديم، بل حاول الشّّّّ والاهتمام بشّّّكل القصّّّيدة لا يعّ بالضّّّّ

رئ واع، افئ الإبداع الأصّّّّّّّّّيل والخال  لجذ  قامنه، ثمّ تجاوزه إلى كتابات إبداعية تفرض حضّّّّّّّّّورها وتقف على مر 
 يمكنه التّغلغل داخل النّصوص الشّعرية بحرية وممارسة فعل التّفسير والتّأويل.

اعر يرالفيروزيير والتي خاضّّت جمارا جنونية  ومن بين التّجار  التي اسّّتحقّت القراءة والمتابعة الجادّة، أعمال الشّّّ
التي وصّّّّّّّّّلت اموو الإبداع والتّجريب المتميّز، حيث اسّّّّّّّّّتطاع من خلال قصّّّّّّّّّائده في الكتابة الجديدة اللّامتناهية و 

 استنطاق آليات جير مباشرة، التي ينطلق منها النّ  المعاصر.
وعليه جاء البحث موسّّّّّوما  : يرالتّجريب على مسّّّّّتوى البنية المرئية في ديوان بفلسّّّّّفة شّّّّّعيب الخديم  ل زهر 

 عجيري الفيروزي.
ا الموضّّّّوع هو أنهّ من بين أهمّ المواضّّّّيع الجديدة التي أصّّّّبحت تعدّ إشّّّّكالية في نظر النقّاد وسّّّّبب اختيارنا  ذ

لصّّّّّّّّّّعوبة البحث عنها والحفر عن منابعها المعرفية، باعتبارها شّّّّّّّّّّكلا جير معروف في القديم، فهي تزاوج بين الإبداع 
 والتّكنولوجيا.

اعر بالذّات، هو التّو  قام  ليفة الجديدة التي شّّّكّلها في نصّّّوصّّّه الإبداعية، حيثأمّا عن سّّّبب اختيارنا  ذا الشّّّّ
عر إلى مكانة التّطوّر والإبداع، فأثارنا ديوان يرفلسّّّف ة يرالفيروزيير بتوليف الكفير من التّقنيات التّجريبية للنّهوض بالشّّّّ

ي فيه وإقحام بحفنا داخل أسّّّّّّوار شّّّّّّعري ه التّجريبية تشّّّّّّعيب الخديمير و اسّّّّّّتفزنا  للووض في جماره والبحث والتّقصّّّّّّّ
 الجديدة لدراسة أشكا ا جير المألوفة.

 ومن أبرز التّساؤلات التي سنحاول الإجابة عنها، نسوقها كما يلي:
ما هي البنية المرئية؟ وما مدى مسّّّّّّّّّّّّّّّانىتها في بناء المعع وإنتاج دلالات شّّّّّّّّّّّّّّّعرية؟ وما هي التّقنيات الفنية التي 

 استودمها الشّاعر داخل فضائه الطبّاعي؟
للإجابة على هذه التّسّّّّّّّّّّّّّّّاؤلات اعتمدنا على المنهد التّحليلي لتحديد مكوّنات وآليات البنية المرئية وكذل  و 

 المنهد السّيميائي، كونه الأنسب في تحليل البنيات البصرية الدالّة وتفسير دلالات النّصوص الشّعرية المدروسة.
 :البنية المرئية -4

ّّ  المرئية البنيةتعدّ  ابة الشّعرية المعاصرة حيث تحوّلت الكت ،في الخطا  الشّعري المعاصر لونا من ألوان الإبداع الف
من رؤيا الحداثة إلى تجربة جسّّّّّّّدية اسّّّّّّّتفادت من الأشّّّّّّّكال التّعبيرية، الأمر الذي تطلّب في المقابل قراءات مفتوحة 

 تتجاوز المؤلّف.
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وّل من ث تّم تجاوز ثقافة الأذن، والتّركيز على ثقافة العين، أي التّححي ،وقد اهتمّ الدّارسّّّّّّّّّّّّون بالفقّافة البصّّّّّّّّّّّّرية
اعر العربي المعاصّّر فضّّاء رحبا للممارسّّة النّصّّية؛ حيث  معي إلى المعطى البصّّري، وهذا ما لقي فيه الشّّّ المعطى السّّّ

ن مختلف المواقف في حياة ير عحاول المزج بين الأشكال التّعبيرية بهدف إنتاج دلالة بصرية تعزّز قدرة الكلمة في التّعب
يركلّ ما يصّّّنعه النّ  للرّؤية، سّّّواء أكانت الرّؤية على مسّّّتوى البصّّّر/العين ا رّدة، أم  هي المرئية لبنيةالإنسّّّان، فا

  12م، صفحة 1112بمحمّد الصّفراني،  على مستوى البصيرة/عين الخيالير.
عراء في الغر ، السّّّّّّبّاقين  كل الكتابي، ، حين دعوا إلى ضّّّّّّرورة تجديد ابنية المرئيةلى العالتّركيز  فيوكان الشّّّّّّّ لشّّّّّّّ

اعر  مخاابا شّّّّّعراء الحداثة يرأيا نفسّّّّّي لا تصّّّّّنعي القصّّّّّيدة بهذه الحروف التي أجرسّّّّّها   يررامبويروذل  ما قام به الشّّّّّّ
ويعّ هذا أنّ النّ  أصّّّّّّّّّّّبح يقوم على ،  12م، صّّّّّّّّّّّفحة 1191بمحمّد ينيس،  كالمسّّّّّّّّّّّامير، بل با تبقى من بياض على الورقةير

عري الحديث يرمقتصّّرا على العلاقات اللّغوية وإيّخا بات لتبر وسّّائل  ّ د يعد النّ  الشّّّ اشّّتراسم يعي بصّّري، ومن ثم 
فنون البصرية الانتقال من الشّفاهية إلى الكتابية وهيمنة ال جديدة في التّعبير وأشكال اباعة مستحدثة إتاحتها عملية

  10م، صفحة 1192برضا بن محمّد،  .واتّساع حضورها في عصرناير
ولعلّ هذا ما أشّّّّّّار له أمبرتو إيكو في قوله: يرمن الخطأ الاعتقاد أنّ كلّ فعل تواصّّّّّّلي إيّخا يقوم على لغة شّّّّّّبيهة 

ومن ثمّ امتاز التّشّّّكيل البصّّّري بحمولة دلالية واشّّّتغال فضّّّائي يدعو ،  99بأمبرتو إيكو، د ت، صّّّفحة  بأسّّّنن اللّغة المنطوقةير
تابة وفضاء، أو ون وكول  من يرخطّ  ةمكوّن بنية المرئيةإلى التّأمّل، إذ يمكن قراءة الصّورة المرئية على أنّّا علامة دالّة، فال

هذه المكوّنات ،  111م، صفحة 1110بمحمّد أبو رزيق،  ما ينشئ عن ذل  من علاقات مركّبة تناجما وإيقاعا وتضادّا وانسجاماير
قة إلى المطابتحوّل القارئ إلى فنّان ماهر يكشّّّّّّّّّّّّف عن مواان الجمال وسّّّّّّّّّّّّحر الألوان والكلمات، فينتقل من دلالة 

 .دلالة الإيحاء
ورة ليسّّت بعزل عن المعارف الأخرى، بل تجاورهم وتجاسّّرهم، وثد الباحفة   ويجدر بنا الإشّّارة إلى أنّ ثقافة الصّّّ

  11م، صفحة 1110بكلود عبيد،  كلود عبيد تقول: يرالرسّام والشّاعر على درجة من التّقار  والالتصاقير.
ياق ثد الباحفة  قد أشّّّّّّّّارت إلى أنىيّة التّجاذ  بين الفنون والمعارف الأخرى في  'ير محمّد سّّّّّّّّع'وفي هذا السّّّّّّّّّ

عرية والمعلوماتية ونظرية التّواصّّّّّّّل  قو ا: يريسّّّّّّّّتلزم عملا جماعيّا لا يمكن من دونه خلق إاار نظريّ بين البلاجة والشّّّّّّّّّ
كما تشيد الباحفة بعمل جماعة يرموير الذي يريمحو الحدود الكلاسيكية بين ،   12م، صفحة 1110بكلود عبيد،  الألسّ والمرئيير

  12م، صفحة 1110بكلود عبيد،  العلوم الإنسانية والفنونير.
ا كان للشّكل أثرا للقصيدة، فمع تقدّم التّكنولوجيوقد التفت  الشّعراء المحدثون إلى ضرورة تحديد الشّكل الكتابي 

كل الكتابي يتجلّى لا باعتباره لرّد وسّّّّيلة اصّّّّطناعية لتسّّّّجيل النّ ، بل بوصّّّّفه  بارزا في مقروئية القصّّّّيدة يرفالشّّّّّ
قات لاإشّّّّّّارة إلى الطبّيعة البنائية، يقوم الوعي البشّّّّّّري بقتضّّّّّّاها بوضّّّّّّع النّ  المقترو عليه داخل بنية معيّنة من الع

 فشكل القصيدة في صراع بين الأسود والأبيض وكيفية توزيعهما على الصّفحة.،  21م، صفحة 1112بيوري لوتمان،  الخارجيةير
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 السّواد والبياض: -0
وت،  اعر يتّكئ عليها في المرحلة الإنشّّّّّادية هي الصّّّّّّ  الأذن وتل  ميزته باعتباره فنّ إنّ أهمّ المعايير التي كان الشّّّّّّ

فهي   عري بالشّّّ المصّّاحبة له في العصّّور الأولى، لكن مع لهور الكتابة وتطوّر الطبّاعة تراجعت صّّفحة الإنشّّاد الشّّّ
دت تل   فهي إلى المتلقّي عبر الكتابة، وقد تجسّّّّ وتّم اسّّّتبداله بآلية الكتابة يرفنشّّّأت الرّجبة في نقل يات الأداء الشّّّّ

، فقد  11م، صفحة 1112فراني، بمحمّد الصّ  صورة تشكيلات بصرية تعبّر في واقعها عن الجدل بين الشّفهي والمكتو يرالرّجبة في 
انتقل النّ  الشّعري من صورته الشّفهية إلى صورته الكتابية، التي تتحدّد من خلال التّشكيلات الخطية واريقة رسم 

 وزيع البياض والسّواد على الصّفحة.الحروف وت
' في كتابه يرالشّعريةير todorovومن الذين اهتمّوا بسألة الفضاء الطبّاعي وأولوه عناية خاصّة نذكر 'تودوروف 

إذ يقول: يرالنّظام المكاني هو وجود ترتيب معيّن لوحدات النّ  بشّّّّّّّكل متفاوت وتصّّّّّّّبح العلاقة المنطقية أو الزّمنية 
-00م، الصّّّّّّّفحات 1129ودوروف، بتزفيتان ت وقد تختفي، إنّ العلاقة المكانية بين العناصّّّّّّّر هي التي تكوّن الانتظامير في مرتبة أدنى

فهية لا قيمة  ا مقارنة ببلاجة الحرف الذي ي . 01 تبط ر ، ونفهم من هذا القول أنّ العلاقة الزّمنية المرتبطة بالفقّافة الشّّّ
 بالبعد البصري والفضاء المكاني.

' فتتجلّى مظاهر الكتابة عنده في صّّّّّّّّّّّّّّّور عديدة منها يرالكتابة الأفقية michel butorأمّا 'ميشّّّّّّّّّّّّّّّال بوتر 
م، صّّّّّّّفحة 1111الحمداني، حميد ب والعمودية، البياض، ألواو الكتابة، التّشّّّّّّّّكيل الطبوجرافي، وأخيرا التّشّّّّّّّّكيل وعلاقته بالنّ ير

،  20أمبرتو إيكو، د ت، صّفحة ب ، فالفضّاء النصّّي يرتبط بكلّ تشّكيل كتابي لأنّ يرالكتابة هي التّجلّي الكامل للوطا ير 22
 والكتابة هنا تشمل الإشارات والعلامات والفراجات وجيرها.

واد وهو الكتابة، وإنّ البياض في علاقتهالبياض في الصّّفحة لا يعّ  التّفاعلية  الفراغ، إيّخا يعّ الطرّف المقابل للسّّ
واد يرليس في الواقع ضّّّّرورة مادّية مفروضّّّّة على القصّّّّيدة من الخارج، بل هو شّّّّر  وجود القصّّّّيدة، شّّّّر   مع السّّّّّ

  101صفحة  م،1111بمحمّد الماكري،  حياتها وتنفّسهاير.
مت يريتحدّان في  وت والصّّّّّّّّ مت في المشّّّّّّّافهة، إذن فالصّّّّّّّّ وللبياض في الكتابة الدّور نفسّّّّّّّه الذي يقوم به الصّّّّّّّّ

  12م، صفحة 1120بجان كوهين،  المستوى الكتابي للقصيدة، فالسّواد رمز للصّوت، والبياض رمز للصّمتير.
يدة الحداثي إلى استفمار الفضاء الطبّاعي وهو مدرسم أنىيّة السّواد والبياض في تجربته الشّعرية، فالقصاتّجه الشّاعر 

الحديفة يرهي كلمات مكتوبة نتلقّاها بعيوننا أوّلا، ونترجمها إلى أصّّّّّّّّّّّّّّّوات ودلالات وإيقاعات، لا تترجم الكلمات 
ء المحكم لكلّ رمز من هذه الرّموز معناه ودوره في بناوحدها، بل تترجم النّقطة والفاصّّّّّّّّّّلة والفراغ الأبيض نفسّّّّّّّّّّه،  ف

واد والبياض أنىيّة ترقى إلى مسّّّّّّّّتوى أنىيّة ،  101بأحمد محمّد المعطي حجازي، د ت، صّّّّّّّّفحة  الذي يتوفّر للقصّّّّّّّّيدة الحديفةير فالسّّّّّّّّّ
 للدّلالات البياض تبرز فيها فاعليته بوصّّفه عنصّّرا مكمّلاالكلمات ذاتها، وأنّ القصّّائد التي تهيمن عليها مسّّاحات 

ّّ لّا المسّّّّكوت عنها ومنتجا للجمالية النّصّّّّية وال   التّمايز الجلّي في  يلحظ ذلفت لانتباه المتصّّّّفّح لديوان عاشّّّّور ف
عر  ه الشّّّّ واد، وذل  ما مكّنه من اسّّّتغلال الطاّقة التّعبيرية لمضّّّاعفة دلالة نصّّّّ وتقريبه أكفر  يمسّّّاحات البياض والسّّّّ

 إلى المتلقّي.
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 تتميّز هذه التّقنية البصرية في النّصوص الشّعرية 'للفيروزي' في قصيدة يرالخراقراايةير
 إلى كلّ الأقلام الفاّئرة..

 اجُْضُضِ الطَّرْف  واااي..
 خر اوا فكْرسم  داسوا..
عتّقِ 
ُ
 كرْمة  الحرْف الم
  01بالأزهر عجيري الفيروزي، د ت، صفحة  بالشّهام ة..

 
نلاحظ من خلال هذا المقطع أنّ شّّّّّّّّّّّّّّّكل الكتابة يمفّل مفلّفا قاعدته علوية، يتلاءم مع اريقة النّطق وتشّّّّّّّّّّّّّّّكيل 
الكتابة، وبالتّالي تشكيل النّ  دلاليّا، وفق اريقة القراءة وتجسيد الكلمات، إذ يعكس لنا هذا المقطع الحرية المزعومة 

اعر بالخراقرااية، و  حافة، والتي وصّّّفها الشّّّّ مة إلى قسّّّمين: للصّّّّ لكذ ، وهاته وهو ا -الخراي-هاته الكلمة مقسّّّّ
، وفي هذا المقطع -تعميم الكذ -، وتعّ التّعميم، أي -قرااية–الكلمة شائعة في الشّارع الجزائري، والقسم الفاّني 

حفيين ويوصّّيه با يجب أن يكتبه ويقوله، كي يسّّلم من العقوبات، ففي دولة الخ اعر أحد الصّّّ راقرااية لااب الشّّّ
 يتمتّع الصّحفي بحرية تعبير كاذبة، والتي تجعله يكتب فقط ما يرضي أصحا  الكراسي.

طر الفاّني والفاّلث والراّبع بفلاثة  اعر هذا المقطع بأربعة وحدات كحدّ أقصّّّّّّّّّى، ويتراجع عند السّّّّّّّّّّ واسّّّّّّّّّتهلّ الشّّّّّّّّّّ
رّ بها الشّاعر سببه هو الحالة النّفسية التي يموحدات، ويتدرجّ نحو الجزء في السّطر الأخير، والذي يضمّ وحدة فقط، و 

 الملام في تعبيره عن الحقيقة، لذا ثد الأسطر تزحف من القصيدة، لتستغرق مساحة أقل من فضاء الصّفحة.
اعر ورجبته في إحداث التّغيير  وعلاوة على ذل  فشّّّّّّّّّّّّّّّكل المفلّث القائم الذي جاء مقلوبا ليعبّر عن ثقافة الشّّّّّّّّّّّّّّّّ

 الوضع الذي يعيشه الشّعب المضطهد ومسلو  الحرية.والانقلا  على 
إضّّافة إلى هذا المفال، ثد المفلّث يتنوعّ في مختلف قصّّائده، ففي قصّّيدة يرفلسّّفة شّّعيب الخديمير والتي وسّّم بها 

 هذا الدّيوان:
 
 

 اسْتوْقّ ف ه...
 دْ يلُبِّ دُعاء  الذي ص يَّّر  

 الُجوع  نُكْهةً..
ُسْع فة..في ف مِ الطفّْلةِ 
 الم

  21بالأزهر عجيري الفيروزي، د ت، صفحة  .لا.. و لا.. دْ يّ رْت دِ منْ أبي    ب  
واد على  مسّّّّّتوى الرّؤية، مفسّّّّّحة لالا أرحب لتمدّد  كل للقارئ بصّّّّّرياّ تراجع مسّّّّّاحة السّّّّّّ أوصّّّّّل هذا الشّّّّّّ
طر الفاّني  مس وحدات، ويتراجع إلى وحدتين في  اعر المقطع بوحدة واحدة، يليها السّّّّّّّّّّّّ البياض، إذ اسّّّّّّّّّّّتهلّ الشّّّّّّّّّّّّ
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طر الأخير بسّّّّبع وحدات؛  واد في السّّّّّ طر الفاّلث، ويتمدّد السّّّّّ اعر المقطع بالأنا الدّاخلي االسّّّّّ لراّفض حيث بدأ الشّّّّّ
ّّّّ يرشعيب الخديمير هو جالبية الشّعب المسحوق، و يرفلسفة شعيبير تعّ الزاّوية التي ي نظر من خلا ا  للواقع المعاش، فّ

اعر هذا المقطع بالأنا الخا لطة، التي تتسّّّّّيّد عليه وتأخذ منه الكفير ولا تعطيه سّّّّّوى القليل، ولتم الشّّّّّّ جي مع ر للسّّّّّّ
الاسّّّّّّّّّّّّّتظلال بالخطا  القرآني في قوله: يرد يرتد من أبي  بير، الذي يجعل النّ  أكفر انفتاحا بفضّّّّّّّّّّّّّل تعالقه مع 

 النّ  الغائب، وبالتّالي تزداد درجة الامتداد النصّي.
واد والبياض على المسّّتوى الأفقي ل سّّطر، فتتداخل المسّّاحات الدالّة في النّ ، ومفال ذ   في لوقد يتعانق السّّّ

 قصيدة يرفيل وفيلةير:
 زدِْ  ذا الفيلِ فيل ه
ليله  إنّ أيْدينا ك 

 اِمْتلتْ كأسي وقلْبي
 اافِحٌ ك يْلي وكيْله
 أيُّ شوْق يعْتريّ
 لسُعاد  أو نبيله؟

 صار اعْمُ الُحبّ مُراّ
 والتّهاني مُسْتحيله
 أيُّ عِشْق  في بلاد
 دُبِحتْ جدْرا وجِيله
 كلّ أمّ.. بقتيل  

.. بقتيلهكلّ    12بالأزهر عجيري الفيروزي، د ت، صفحة  اِفْل 
كل البصّّّري، فتعانق  وتية التي حقّقت التّوافق بين الحالة النّفسّّّية والشّّّّ د لنا هذا المفال تسّّّاوي المقااع الصّّّّ ويجسّّّّ

واد شّّّّّّرية فالقصّّّّّّيدة تصّّّّّّف لنا ا ازر التي وقعت في العوالبياض يعكس لنا دلالة الخطا  والاسّّّّّّترسّّّّّّال فيه،  السّّّّّّّ
عب كليلة عاجزة عن آلة الموت التي ترحم افلة أو  وداء، التي كانت تزداد كلّ يوم، في حين بقيت أيادي الشّّّّّّّّّّّّ السّّّّّّّّّّّّ
اعر حزنا ونىاّ وجضّّبا، وصّّرل بهاته القصّّيدة، والتي اسّّتهلّ مطلعها باقتباد مفل شّّعبي يرزد  شّّيوا، فامت  قلب الشّّّ

اعر يسّتطعم أيّ جميل في بلاد الموت للف يل فيلةير، وكأنهّ يقول: زد لبحر الدّماء التي سّفكت دلوا آخر، فلم يعد الشّّ
ل بهّا الإرهّا  وذبحهّا جّدرا وجيلّة، فلم يعّد هنّاسم وقّت للحّبّ أو الفرو، ففي كّلّ بيّت جزائري أمّ  هّاتّه، التي نكّّ

 ثكلى تبكي ولدها، أو زوجة تشتكي يتم أولادها.
وجاءت هاته القصّّّّّّّّيدة على شّّّّّّّّكل مسّّّّّّّّتطيل لإذكاء خيال القارئ ودعوته للاهتمام أكفر بالنّ ، من خلال 

 خلق تأويلات عديدة، بغية الوصول إلى معرفة علاقتها بالمتن.
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 وفي مفال آخر يقول الشّاعر في قصيدة يرأنا ما هربّت مالا من خزانات الوانير:
 أن تُحاكوا..ليْس عيبًا أن تُجاروا.. ليس عيبا 

 لكنِ الأمرُ العج بْ..
 أنّكم يا سادتي شُوْصياتٌ من خشبْ..

  12بالأزهر عجيري الفيروزي، د ت، صفحة  قدْ ذبْحتُم واّ.. ثُمّ قُمْتُمْ في الجنازة.. تت باكوا
واد والبياض في هذا المقطع، ليعبّر  اعر مسّّّّّّّّّاحة السّّّّّّّّّّ عن عمق آلامه على وانه، الذي نّبت أمواله  ولّف الشّّّّّّّّّّ

، تنهب ، والتي تحركّهم أيادي أجنبية خفيّة-شوصيات من خشب-وخيراته من ارف المسؤولين، الذين وصفهم بّّّّّّّ 
المال العام، والعجيب في الأمر أنّ هؤلاء المسّّّّّّّّّّؤولين يقتلون الميّت ويمشّّّّّّّّّّون في جنازته بكلّ سّّّّّّّّّّفاقة ويدّعون البكاء 

 الوان، وهم أنفسهم سبب مأساته.والحزن على 
ّّ بالجانب المرئي منه،  فحة بتفاوت في الاهتمام الف وداء في هذا النّ  على فضّّّّّّاء الصّّّّّّّ وتتنوعّ المسّّّّّّاحات السّّّّّّّ
طر أن يسّتوعبه، فالصّّوت الذي يحتلّه  طر الأوّل تصّل الوحدات إلى نان وحدات، وهذا أكفر ما يمكن للسّّ ففي السّّ

تّساع مساحة الصّمت، الذي يمفّل البياض في الصّفحة، أمّا علامات الحذف في كلّ سطر حجم الكتابة حال دون ا
اعر يتأدّ من هذا الوضّّع  فهي تعبّر عمّا عجز اللّسّّان عن قوله، أي ما حصّّل لوانه وخسّّارته المادّية والمعنوية، فالشّّّ

مت لتبأ الإيقاع الدّاخلي بالأشّّّطر، ويعدّ ال وت والصّّّّ عب، وبين الصّّّّ وداالصّّّّ راع بين المسّّّاحات السّّّّ ء والبيضّّّاء صّّّّ
د للتّجربة  عري ا سّّّّ وداء يمفّل حركة الفعل الشّّّّ مسّّّرحا تحتدم فيه الحركات، وهذا التّمدّد والتّقلّ  في المسّّّاحات السّّّّ

 الشّعرية.
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 وفي مقطع آخر من قصيدة يرفلسفة شعيب الخديمير:
 أنْ تسير  الشّعوُ  التي..

 دُّ ا..ألِف تْ 
 في ض لالِ الذي.. صيّّر  

 ا  رْف  لُمْجةً 
 في بطُونِ الذين

مْ واصْطفى..  انّْت قى ربهُّ
 دْ يكنْ خائفًا... م المنايا التي حوّمتْ..

 فوْق رأدِ الذي..
وّف هْ..  بالطّوى  خ 

 قا ا.. دُفّْع ةً واحِدة..
 قا ا قانعًِا.. و اكْت فى..

 آهِ.. لوْ يرْمي
 . 21-20بالأزهر عجيري الفيروزي، د ت، الصفحات  أرْبابنُا.. المنِْشف ة.

تتنازل الوحدات اللّسّّّّانية على هذا المقطع من عدد مرتفع إلى ما دون ذل ، لترتفع من جديد، وهذا الانكسّّّّار 
اعر وا لنّ ، فهذا المدّ والجزر بين الوحدات يقلّ  حجم البياض، المشّّّّّّّّّكّل لقاعدتين هو الجمع بين مكنونات الشّّّّّّّّّّ

طر ما قبل الأخير من القصّّّّيدة، حين صّّّّرل متأوّها بااه لو  طر الفاّني والسّّّّّ الذي د يتمكّن من أداء دوره إلّا في السّّّّّ
ادة، ورمي المنشّّّفة هي اريقة معروفة في منازلات المكالمة، ين يقوم مدرّ  ح يرمي أربابنا المنشّّّفة ، والأربا  هم السّّّّ

المكاد المتعب برمي المنشّّّّّّّفة، كي لا تسّّّّّّّتمرّ المنازلة، خوفا على ملاكمه من القضّّّّّّّاء موتا، تحت ضّّّّّّّربات الخصّّّّّّّم 
 القويةّ، فأراد الشّاعر بهذا التّوليف أن يقول: آه لو يستقيل هؤلاء السّاسة قبل أن تشتدّ ضربات الشّعب عليهم.        

 علامات الوقف: -3
وتية من خلال الكتابة إنّ  الاهتمام بعلامات الوقف حديث النّشّّّّأة، لأنهّ ذو علاقة متينة بتسّّّّجيل النّبرات الصّّّّّ

وتية  فهي عبارة عن يررموز مخصّّّّّّّّّّوصّّّّّّّّّّة في أثناء الكتابة لتعيين مواقع الفصّّّّّّّّّّل والوقف والابتداء وأنواع النّبرات الصّّّّّّّّّّّ
  11م، صفحة 1111بأحمد زكي،  والأجراض الكلامية في أثناء القراءةير.

وتحمل علامات الوقف دلالات معيّنة في بناء النّ ، فهي عبارة عن مؤثرّات بصرية متنوّعة يرتوضع لضبط معاني 
روري  الجمل بفصّّّّّّل بعضّّّّّّها عن بعض، وتمكّن القارئ من الوقوف عند بعض المحطاّت الدّلالية والتّزوّد بالنّفس الضّّّّّّّ

  عملية القراءة وتضمّ: النّقطة الفاصلة، علامة الاستفهام، وعلامة الانفعال، ونقطتا التّفسير، ونقط الحذفير. لمواصلة

  112م، صفحة 1111بعمر أوكان، 
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اعر المعاصّّر إلى توليفها بوصّّفها دوالا شّّعرية لابدّ من إضّّاءتها والكشّّف عن أسّّراره فهي من ، اوقد سّّعى الشّّّ
سّّّّدنا كلّهير م، صّّّّفحة 1111محمّد،  بيونس هذا الجانب يرشّّّّاهدة على أننّا نتكلّم بشّّّّيء آخر جير الكلمات برؤيتنا وبيدينا وّ

عنصّّّّرا و وقد اكتسّّّّبت علامات الوقف أنىيّة بالغة في الدّراسّّّّات الأدبية، بوصّّّّفها علامات صّّّّامتة في النّ  ،  111
 مرئيّا مولّدا للإيقاع الدّاخلي.

 ومن النّماذج الممفلّة لتوليف نقا  الاستمرارية، نذكر قصيدة يرهزهزةير:
ّّ افْلتي با دُوء  أنا لا أمُ
 إذا أرْعد الجوعُ في بطْنها
 و اسْتبرق التّيهُ عيْنها

 و اسْتمْطر  الحزُْن دمعها..
 أنا لا أبيعُ الع زا........

مْ..إنّي شاعرٌ   مُتْومٌ بانتِْكاسات العد 
 دْ أقُل مُطْلقا للِذي صادر  اللُّقمة

 في ف مي... إي نع مْ..
 إنهُّ الحرْفُ وحْدهُ اِفْلتي

  11بالأزهر عجيري الفيروزي، د ت، صفحة  يُحْدث ا زْهزه
تشكيل للمتلقّي، فوردت النّقا  في هذا المقطع متطرفّة في آخر الشّطر لفالشّاعر هنا يوفّر مسافة زمانية ومكانية 

طر لتبوو با  اعر وجدانيّا والتّفاعل معه، كما جاءت في حشّّّو الشّّّّ علامة توقّف، لاسّّّتدراج القارئ نحو مشّّّاركة الشّّّّ
 سكت عنه النّ .

اعر يولّف نوعين من علامات الوقف: علامة الاسّّّّّّّّّّّتفهام ونقا  الا سّّّّّّّّّّّتمرارية، ومفال ذل  في وقد ثد الشّّّّّّّّّّّّ
 قصيدة يرأنا ما هربّت مالا من خزانات الوانير

 أيْن كُنْتمْ يا ضباع؟... عنْدما كانتْ ثرياّ تشْتكي..
 مِنْ حُرْقة ... ورجيفُ اليوْم ضاعْ..

 أين كنتم يا تُح فْ؟
 .. ج فْ..يوْم  جاصتْ في المآسي.. ون بيذُ الحاسي

 أزْمةً.. ما فع لتُمْ سادتي؟.. قدْ تركْتمْ 
 وهربّْتُم.. بالأخ فْ..

 بالأخفِّ الأثْقلِ.. لُؤْلُؤٌ.. شيٌ .. رصيدٌ..
نْ   في حِسا   مُؤتم 

 أنا ما هرَّبتُ مالًا.. بدولارات و  ينْ.. من
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 . 19-10بالأزهر عجيري الفيروزي، د ت، الصفحات  خزانات الوانْ..
اعر  ؤال والاسّّتفهام، لمحاولة  ولّف الشّّّ في هذا المقطع علامة الاسّّتفهام في مكانّا الطبّيعي الذي يحمل على السّّّ

وتية قبل القراءة، بجرّد رؤيته  ذه  كشّّّّّّّّّّّف الحقائق، ويمكن للقارئ أن يكشّّّّّّّّّّّف تل  الانفعالات النّفسّّّّّّّّّّّية والصّّّّّّّّّّّّ
 ها الكاتب بسبب واقعه المعاش.العلامات اللّغوية، التي توضّح لنا التّساؤلات المحيّرة، التي وقع في

أمّا نقا  الاستمرارية فتلعب دورا فعّالا في تجسيد حركة الإيقاع الدّاخل؛ حيث تجعل القارئ يبحث عن ما يسدّ 
 ذل  الفراغ، وبهذا يشترسم مع الشّاعر في البحث عن المعع المحذوف وإبراز الدّلالات المصاحبة للنّ  الشّعري.

ا الدّيوان، نلاحظ جيا  علامات الوقف تماما، ومفال ذل  قصّّّّّّّّّّّّّّيدة يرانكسّّّّّّّّّّّّّّار وفي بعض القصّّّّّّّّّّّّّّائد من هذ
 وانقلا ير:

 خا   شعبُ الِاجْترا ْ 
 خا  شعب الِاجْتِصا ْ 

فًا تجلّى  إذ رأى ايّْ
 بيْن ايّات السّحا ْ 

 فم شيْنا فيه تهنْا
 إننّا شعبُ السّرا ْ 
 سبْعةٌ مرّتْ عِجافا
 توّجتْنا بالخ را 
 وانتْواباتٌ نزيهه

 ليْس فيها ما يعُا 
 صوْلجانُ الكرْسي يُّغْري

 حتّّ بوبي والغُرا 
 ليْس يْجّ الفقْرُ يوْمًا
 . 11-11بالأزهر عجيري الفيروزي، د ت، الصفحات  ما جناهُ الِانتِْوا 

وقّف، واحدا تلو الآخر حيث لا يمكن التّ وجيا  علامات الوقف في هذا المقطع سببه تتابع وانسيا  الأحداث 
 فالأحداث متوالية ومتسلسلة.

 الخاتمة:
وفي ختام هذه الحصّّّّّّّّيلة المعرفية التي تزوّدنا بها من خلال دراسّّّّّّّّة البنية المرئية في ديوان فلسّّّّّّّّفة شّّّّّّّّعيب الخديم، 

 توصّلنا إلى النّتائد التّالية:
اقات أخرى البنية المرئية التي لهرت في استغلال اعلى قصائده تمفلّت في أدخل الشّاعر تقنية جديدة   1

 جير لغوية في النّ  واتّخذها آلية لشدّ المتلقّي.
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د يكتف الشّاعر باللّغة الشّعرية لإيصال رسائله، بل دعّمها بتشكيلات بصرية  ا دلالة مباشرة بحالته   1
 النّفسية والشّعورية

ة للتّجديد والتّطوير وتخطّي التّقنيات اارتبط التّجريب بالحداثة، وهو ما يعّ الحاجة   0 لقديمة، نحو الماسّّّّّّّّّّّّ
 رؤى جمالية وفلسفية وتصوّرات مختلفة.

ذة تعتبر البنية المرئية من بين أهمّ الظّواهر الفنية التي سّّّّّّّّانىت في مواكبة التّطوّر الحداثي التّجريبي، متّو  1
من هنا  ئ والمبدع، فأصبحت القصيدةمن الأشكال وسيلة خطابية، يتمّ من خلا ا التّواصل بين القار 

 بصرية بامتياز.
 ثح الشّاعر في توليف الفضاء الطبّاعي، انطلاقا من التّفاعل العميق بين عنصري السّواد والبياض.  2
 انعكست البنية المرئية على أاوال الأسطر الشّعرية التي جدت متفاوتة وفق الدّفقة الشّعورية للكلام.  0
اعر بعلامات  9 الوقف الموتلفة؛ حيث حضّّّّّرت داخل النّ  بشّّّّّكل لافت للانتباه، يعكس  اهتمّ الشّّّّّّ

 هذا التّوليف أنىيّة تقريب نصّه الشّعري إلى المتلقّي.
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